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انتهــت صــباح الجمعــة رحلــة الرئيــس العســكري المصري عبــدالفتاح الســيسي إلى العاصــمة البريطانيــة
يارة استمرت عدة أيام. لندن، بعد ز

يـارة، الـتي هيمنـت عليهـا أخبـار الطـائرة الروسـية الـتي انفجـرت فـوق سـيناء بعـد إقلاعهـا مـن مطـار الز
شرم الشيخ، لم تكشف عن الكثير من التعاون السياسي بين مصر وبريطانيا، إذ تُصر القاهرة على أن
الطائرة الروسية سقطت بسبب أعطال ميكانيكية، في حين تقول لندن، وواشنطن لاحقا، أن الطائرة

سقطت بانفجار عبوة ناسفة زُرعت على متنها.

يـارة الـتي قـام بهـا كـبر شريـك مسـتثمر مـن غـير العـرب في مصر، وأن الز ورغـم أن المملكـة المتحـدة هـي أ
السـيسي نُظـر إليهـا علـى أنهـا وسـيلة لضمـان اسـتمرار هـذه العلاقـات، إلا أن وسائـل الإعلام المصريـة
التي عادة ما تقوم بتضخيم أي اتفاقات شراكة أو تعاون يبرمه السيسي لم تتحدث عن أي اتفاقات

جديدة.

ياراته الخارجية، السيسي يعرف كيف يخاطب صُناع القرار في الغرب، فالديكتاتور المصري يؤكد في كل ز
وحــواراته مــع الصــحفيين الأجــانب علــى أربــع نقــاط رئيســية: الأولى هــي دور مصر في “الحــرب علــى
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الإرهــاب”، واســتهلاك فزاعــة الإسلاميين، وأحيانــا فزاعــة الهجــرة واللاجئين أيضــا في إقلاق الغــرب،
والثانية هي التزام مصر بدورها المرسوم في منظومة الاقتصاد الرأسمالي كسوق مفتوح وممر للتجارة،
كيد على “خصوصية مصر” وأن على الغرب ألا يحكم على فساد السلطة في مصر أو والثالثة هي التأ

سوء الوضع الحقوقي بما يسميه السيسي “المنظور الغربي”، و “مراعاة التباين الثقافي والاقتصادي”.

كيـــد علـــى دور مصر في القضيـــة يـــة في خطـــاب الســـيسي هـــو التأ النقطـــة الأخـــيرة وهـــي الأكـــثر جذر
الفلسطينية، وفي هذا الجانب، يقوم المصريون بفرض حصار على قطاع غزة، وبالسماح للإسرائيليين
بالعمـل والنشـاط داخـل الأراضي المصريـة لمجابهـة الجهـاديين، وأخـيرا تبـني خطـاب مشـترك مـع دولـة
الاحتلال ظهــر بوضــوح أثنــاء حــديثه عــن رغبتــه في “إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى حــدود

الرابع من يونيو وعاصمتها القدس (الشرقية)”.

يارة إلى لندن قد حققت أي نتائج ملموسة، سوى بنظرة على وسائل الإعلام المصرية، لا يبدو أن الز
التقليل من شأن العزلة التي يحاول معارضو النظام العسكري فرضها عليه في الخا، لا سيما في

بريطانيا، إحدى الدول الرئيسية التي ينشط فيها الإخوان المسلمون خا مصر.

يــارة، فالســيسي بالإضافــة إلى ذلــك قــدمت الصــحافة المصريــة الكثــير مــن الكلام الإنشــائي لوصــف الز
يقول إن “مصر تقدر علاقاتها مع بريطانيا وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب”!، كما أنه

ير الدفاع البريطاني مايكل فالون. يعرض “الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب” على وز

لكن الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب لا يبدو أنها تجدي نفعًا في إقناع البريطانيين، فالسلطات المصرية
كثر من  ألف شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وبدون محاكمات عادلة في المطلق، أو التي تحتجز أ
بــدون محاكمــات في الغــالب، لم تســتطع أن توقــف تفجــير طــائرة باســتخدام عبــوة ناســفة كمــا يعتقــد

البريطانيون.
البريطـانيون مـن جـانبهم لا يثقـون بـالإجراءات الأمنيـة المصريـة في المطـارات، إلى الحـد الـذي قـرروا فيـه

تسيير  رحلة جوية اليوم لإنقاذ مواطنيهم من السياح العالقين في مصر.

من ناحية أخرى، فإن الإعلام البريطاني ركز في مجمله على حادث الطائرة الروسية، وفشل الدولة
المصرية في تأمين مطاراتها، وتصاعدت الانتقادات التي وُجهت للحكومة البريطانية بسبب استضافة

السيسي.
يـــارة لم تتميز لكـــن أبـــرز ردود الأفعـــال جـــاءت مـــن صـــحيفة التـــايمز الـــتي أوردت في افتتاحيتهـــا أن الز

“بالابتسامات ومصافحة قوية للأيدي، ولكنها تميزت بنوع من الغضب البارد.”
 وتشير الافتتاحية إلى أن القاهرة ترى أن التحرك البريطاني بالإعلان عن الأسباب الحقيقية لسقوط
الطـائرة الروسـية لا يحـترم مصر، ووصـفته بــ”المتعجل وغـير الـضروري”. وفي الـوقت الـذي تحـاول فيـه
مصر تشجيع الاستثمار البريطاني، فإن الحكومة وجهت ضربة قوية لأهم مصدر للعائدات المصرية،

وهو السياحة.

يـة والعدالـة في يـارة لم تمـر بسلاسـة أيضـا، فقـد تقـدم محـامون بريطـانيون موكلـون عـن حـزب الحر الز
مصر بطلب رسمي لشرطة “سكوتلاند يارد” يطالبون فيه اعتقال أعضاء من الوفد المرافق للسيسي،



كما أن مئات المعارضين للانقلاب العسكري قاموا بالتظاهر أمام مقرات البرلمان والحكومة البريطانية
إلى حد تأخير السيسي عن دخول البرلمان لنحو ساعة كاملة.
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